
يــا علــى الهنــد والصين تتنافســان في نيجير
يقيا سوق الفضاء المهم في إفر

, أغسطس  | كتبه خوان بونس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وصل الصراع الجيوستراتيجي التاريخي بين الصين والهند إلى نيجيريا، وهي دولة تقع في خليج غينيا
يتجاوز تعداد سكانها  مليون نسمة ما يجعلها الأكثر اكتظاظًا في القارة الإفريقية، وبفضل ثروتها

النفطية أصبحت قوة رائدة في اقتصاد القارة السمراء.

يندرا مودي، خطوة كبيرة قبل أيام قليلة من اتخذ رئيس وزراء الهند الذي أعيد انتخابه حديثًا، نار
خلال الترويــج لاتفاقيــة تعــاون مهمــة تعــنى بقطــاع الفضــاء مــع رئيــس نيجيريــا محمد بخــاري، الفــائز في

انتخابات شباط/ فبراير سنة  بولاية ثانية ليحكم البلاد لأربع سنوات إضافية.

ـــا للوثيقـــة الرســـمية الموقعـــة بين الحكـــومتين، فـــإن نيـــودلهي تســـعى مـــن خلال “اســـتكشاف وفقً
واستغلال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية” إلى التعريف بالسلطة التنفيذية لمحمد بخاري وبالوكالة
الوطنية للبحوث والتطوير الفضائي (ناسردا). ويمثل النسيج المؤسسي الواسع والمساحة الصناعية

والتجارية في الهند بدائل عما تقدمه بكين.
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ير يــر الخارجيــة الهنــدي فيلامفيلــي موراليــداران، والــوز وقــع علــى مــذكرة التفــاهم الثنائيــة كــل مــن وز
الاتحادي للعلوم والتكنولوجيا في الدولة الأفريقية أوغبونا يا أونو، بشكل رسمي عبر مؤتمر للفيديو
وذلك بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي أثر على ما يقارب من  ملايين

شخص في الهند و ألف شخص في نيجيريا.

ــد، وهــي ملتزمــة “بتقــديم ــة (إسرو) قطــاع الفضــاء في الهن ــة الهندي تقــود منظمــة البحــوث الفضائي
يز التعاون بين المعاهد والمراكز الأكاديمية وعقد المساعدة لتنمية القدرات وتبادل المعرفة العلمية وتعز

المنتديات والندوات المشتركة”.

بســبب فــيروس كورونــا، كــان إضفــاء الطــابع الرســمي علــى الاتفاقيــة في منتصــف آب/أغســطس مــن
يــر ير الفيــدرالي للعلــوم والتكنولوجيــا في نيجيريــا أوغبونايــا أونــو، ووز خلال مــؤتمر بالفيــديو بين الــوز

الخارجية الهندي فيلامفيلي موراليداران.

يقيا يك التجاري الرئيسي في أفر الشر
يــر الخارجيــة تســعى نيــودلهي إلى الاســتفادة مــن الاتفــاق المــبرم مــؤخرًا إلى أقصى حــد. وقــد وصــف وز
ية الرئيسية للهند مع نيجيريا بأنها “صداقة مقربة”، لذلك اتفقت الحكومتان الهندي الشراكة التجار

كثر من عقد من الزمن. على تعزيز علاقاتهما في مجال الفضاء الذي يشهد نموا مستمرا منذ أ

يبا في مجال الاستشعار عن بعد على مدار في إطار اتفاقية تعاون تقني سابقة، تلقى  نيجيريًا تدر
يبهم في الصين. ولكن الآن من المنتظر كثر من  فني تلقوا تدر  سنة من قبل هنود، مقابل أ



أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز علوم الفضاء واستكشاف الكواكب والمحطات الأرضية ومشَاريع
البحث والتطوير المشتركة وخاصة في تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة.

من خلال منظمة البحوث الفضائية الهندية وجميع مؤسساتها الحكومية والخاصة المرتبطة بمجال
الفضــاء، ســيساهم الفنيــون الهنــود بخبراتهــم الواســعة في مجــال مراقبــة الأرض والملاحــة عــبر الأقمــار
يع الرئيس محمد بخاري في مجال استغلال النفط والتعدين والبيئة وتحسين الصناعية في الترويج لمشار
الزراعــة والاســتفادة لأقصى حــد مــن الأحــواض الهيدروغرافيــة. كمــا قــامت الوكالــة الهنديــة للصــناعة

بتصميم وإنتاج ووضع العديد من أقمار المراقبة من جميع الأنواع والأحجام في الفضاء.

ــات الأقمــار ــد مــن الجهــد لإدخــال تقني ي ــذل المز ــة أيضًــا ب ــة الهندي تحــاول منظمــة البحــوث الفضائي
الصــناعية للاتصــالات والاتصــال بالنطــاق العريــض لتلبيــة احتياجــات نيجيريــا وحــتى القــارة الإفريقيــة
بأسرها. ومن المتوقع أم تقترح منصات إطلاق خاصة بها لوضع الأقمار في مدار الأرض، التي يمكن
لكلا البلدين تطويرها بشكل مشترك أو تطوير تلك التي حصلت عليها نيجيريا من الصناعة الهندية.
لكن حتى تتمكن نيودلهي من تنفيذ خططها على أرض الواقع فإنه عليها دراسة خطواتها جيدا على

المدى الطويل.

ينــدرا مــودي. لكــن الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ لــن يفســح المجــال أمــام رئيــس الــوزراء الهنــدي نار
فنفوذ بكين ونشاطها في القارة لهما تأثير كبير على نيجيريا، التي كانت أول دولة أفريقية توقع على
شراكة استراتيجية مع الصين في سنة ، وأصبحت من أهم شركائها التجاريين في القارة خلال

الألفية الحالية.

تعرض القمر الصناعي للاتصالات نيغكوم سات- البالغ وزنه  كيلوغرامًا والمصنع في الصين
لعطل أخرجه عن الخدمة بعد فترة وجيزة من إطلاقه في المدار. وقد استبدل بالقمر نيغكوم سات-



آر، مع شراء نيجيريا قمرين صناعيين آخرين.

ية تصنع الصين أقمار الاتصالات النيجير
منـذ بدايـة القـرن الجديـد، زادت المساعـدات والقـروض والاسـتثمارات الصـينية الموجهـة إلى نيجيريـا في
البنية التحتية وفي قطاعي الطاقة والدفاع وأيضًا في مجال الفضاء بشكل كبير. وقد أسست حكومة
ـــة للبحـــوث والتطـــوير الفضـــائي في آب/ ـــة الوطني الرئيـــس القـــومي أولوســـيجون أوباســـانجو الوكال
أغسطس ، وأنشأت في نيسان/ أبريل  شركة الاتصالات الحكومية “نيغكومسات”. وفي
كـانون الأول/ ديسـمبر مـن نفـس السـنة تعاقـدت نيجيريـا مـع السـلطات الصـينية علـى بنـاء أول قمـر
”-يــق منصــة “دي إف إتــش صــناعي للاتصــالات في البلاد، نيغكــوم ســات-، الــذي طــور عــن طر

الصينية.

تمكنــت البلاد مــن العمــل علــى هــذا المــشروع مــن خلال قــرض بقيمــة  مليــون دولار مــن بنــك
التصدير والاستيراد الصيني، الذي تضمن تدريب الفنيين النيجيريين وبناء محطات التحكم. وكانت
هذه هي المرة الأولى التي تسلم فيها الصين قمرًا صناعيًا جاهزًا لبلد أجنبي، وهي سياسة طبقتها

لاحقًا على شركائها في أمريكا اللاتينية ودول أخرى.

رئيــس وكالــة الفضــاء الهنديــة، البروفيســور كايلاسافــاديفو شيفــان، لــديه مجموعــة واســعة مــن أقمــار



المراقبة لتقديمها إلى سلطات أبوجا.

تم إطلاق القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه  كيلوغرامًا ويقدر عمره بـ  سنة في أيار/ مايو سنة
 على متن صاروخ صيني من طراز “لونغ مارتش  بي” من قاعدة إيكسيشانغ الفضائية. وفي
منتصــف ســنة ، تســببت حــالات الشــذوذ المتكــررة في الألــواح الشمســية في حــدوث إخفاقــات
خطــيرة في التحكــم فيهــا، لتفشــل المهمــة في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر. لحســن الحــظ، كــانت الســلطات
النيجيريــة قــد اتخــذت حذرهــا مــن خلال الحصــول علــى بوليصــة تــأمين ضــد الأعطــال الــتي تمكنــت
بفضلهـا في آذار/ مـارس مـن السـنة التاليـة مـن إطلاق قمـر صـناعي آخـر أطلقـت عليـه اسـم “نيغكـوم
سات - آر”، الذي تم إطلاقه في المدار في كانون الأول/ ديسمبر من سنة  من نفس القاعدة

الفضائية.

يــن للاتصــالات، يــن صــناعيين آخر في ســنة ، اتفــق محمد بخــاري مــع شي جين بينــغ علــى بنــاء قمر
وعلــى قــرض بقيمــة  مليــون دولار يبــدو أنــه يقــع خلاصــه مــن خلال مــداخيل الشركــات الصــينية
المملوكة للدولة التي تملك حصة من شركة “نيغكومسات، التي تعاني عجزا منذ إنشائها. تعتبر الصين
مجتمع الاتصالات النيجيري نقطة انطلاق لزيادة نفوذها وتغطية السوق المتنامي الذي يشق طريقه

إلى القارة الأفريقية يومًا بعد يوم.

لكن محور اهتمام السلطات الهندية ومسؤولي منظمة البحوث الفضائية الهندية ليس الاتصالات
الفضائيـــة وإنمـــا تقنيـــة الاســـتشعار عـــن بعـــد. حـــتى الآن، قـــامت حكومـــات أبوجـــا المتعاقبـــة بتنويـــع
طموحاتها الفضائية وكانت تحصل على أقمارها الصناعية لرصد الأرض من المملكة المتحدة، وتوكل
ينـــدرا مـــودي التوصـــل إلى إلى روســـيا مهمـــة إطلاقهـــا في المـــدار. في هـــذا القطـــاع بالتحديـــد، يعتزم نار

اتفاقيات ملموسة مع محمد بخاري والتركيز على هذا المجال في إفريقيا.



نوّعت نيجيريا استراتيجيتها في الصناعات الفضائية. وقد تم تصنيع منصات الاستشعار عن بعد حتى
الآن مــن قبــل شركــة “ســوراي” البريطانيــة، المملوكــة مــن قبــل شركــة إيربــاص، وإطلاقهــا بــالصواريخ
-الروسية، وهي مجالات تريد الهند الآن الاستحواذ عليها. في الصورة القمر الصناعي نيجيريا سات

مع مهندسين نيجيريين.

تمتلــك نيجيريــا ثلاث أقمــار صــناعية صــغيرة، اثنين منهــا صــنعت في المملكــة المتحــدة مــن قبــل شركــة
يــق مــن ســوراي (نيجيريســات- ونيجيرياســات-) والثــالث (نيجيرياســات إكــس) تحــت إشراف فر
المهندسين النيجيريين بدعم من شركة سوراي. يزن قمر نيجيريا سات- حوالي  كيلوغرام، وقد
تـــم إطلاقـــه في أيلـــول/ ســـبتمبر ســـنة  ويجـــب أن يكـــون الآن خـــا الخدمـــة. وأطلـــق قمـــر
نيجيرياسات- الذي يزن  كيلوغرام ونيجيرياسات إكس الذي يبلغ وزنه  كيلوغرام في المدار
في نفس الوقت في آب/ أغسطس سنة  ولا يزالان في موقعهما على ارتفاع  كيلومتر، على

الرغم من أنهما توقفا عن العمل حاليًا.

المصدر: أتلايار
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